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قصاصياسردانية



ولستشبحاًكنتِأنكِأصدقكدتانتظرتك؟كمتعلمين_هل

فتاة!

إليه:عينيهارفعت

حدث!ماذاتعرفلاأنتالبداية،فيالأمرلكأوضح_دعني

هامساً:استدار

أولاً.أعرفككيفلهمأشرحأن_عليّ

مردفة:لأمامهركضت

بنفسي.الأمرعنسريعةلمحةأعطهم_دعني

لتحادثه،يرجوهاكانكيفمتذكراًالزمنمنلبرهةبهاحدّق

الآن،ليشمتغبياًليسنفسه،الشيءتفعلبنفسهاهيهاوالآن

هادئةالآنيراهاالتيالمشاكسةالفتاةيفتقدهوبالانتصار،يشعرأو

ئًالكنومستسلمة، جميلةجميلة،أنهاوهوفيها،يتغيرلمواحداًشي

أحوالها.كلفيعينيهفيجداً

أنأرادتيذهب،لأينتعرفلمومشى،إيجاباً،برأسهلهاأومأ

يقهاابتعلتتراجعت،لكنهاتستوقفه لاالذينللحضورواستدارتر

ئًايفهمون دونبــ،معرفتهاعنباختصارلهموروتيحدث،مماّشي

يتمللنالفتياتكانتاسمه،تعرفلاهيحالأيعلىاسمهذكر
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لتوها،وصلتجديدةخادمةعلىالتعرفومنالجلسةهذهمن

الشبانأمايغيظهن،ذلككانالاهتمام؟هذاكلنواريوليهالماذا

ٌفكان والآخربكتابه،يقرأالأولللأمر،يهتممنهمأحدلاأنواضح

معاً،ومضياتتحدثوهيضحكاقدكانواثنانكعكته،يأكل

أكبر،أهميةكلامهسيعطونكانوامنه،بدلاًتحدثتلأنهاندمت

قائلاً:بحماسقليلبعدعاد

بسرعة.معي_تعالي

قليلبعدأردفتالقصر،رواقفيوصمتبسكونبجانبهمشت

متسارعة:بأنفاس

خطواتك.لأساويأركضأناتتمهل،أنلك_هل

مثلها.فأمشيخطواتكسرعةحينهاوسأعرفيدك_هاتِ

شعرهاخصلاتتجمعمرتبكةكانتإليهانظرإليها،كفهومدّتوقف

مردفاً:منهااقتربتجدّلها،شرعتثموجهها،علىمنالمجعدّة

كفك.هاتِسأتمهل،مبعثرة،_دعيها

بعبوس:قالت

أبطئ.وتجعلنيتوترنيإنهاسأجمعهاخطواتك،سألحق_لا،

ودعيهااهدئيولكنيدك،تعطنيلمولوسأتمهلعنيدةيا_حسناً

أجمل.تبدينهكذا
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عنكفيهاتبعدوهيبسمتهاكتمتالتجديل،تتابعوهيترددت

متسائلة:بجديةإليهعينيهارفعتشعرها،

نذهب؟_أين

نصل.عندما_ستعلمين

إليك.أتحدثأن_أريد

نصل.عندما_سنتحدث

_ولكن...

يرماهويهمني_لا ثانية.ألتقيتكأننييكفينيالسبب،أوالتبر

إليها:ناظراًابتسمجداً،ضخمٍبابٍعندوصلاالمشي،وتابعاصمتت،

_مستعدة؟

يماءةوأجابتهخوفهاغالبتمنه،مقتربةخطواتبضعخطت بإ

نقوشاتوسطيقبعالذيالذهبيالصغيرالمفتاحألتقطموافقة،

النقوشاتهذهكلوسطلوجودهتنتبهلملأنهاتفاجأتالباب،

فتُحأربع"،ثلاثاثنتانواحدة"طق..طق..طق..المشابهة،

غلقتبعته،ثمبخطوتينتقدمهاالباب، الإضاءةكانتالباب،أُ

لجانبهوركضتارتجفتوحدها،تمشيالأرضيةبدأتخافتة،

قائلاً:همس

لإيصالنا.آليامعُدالمكانفحسب،بهدوءتوقفيتقلقي،_لا

النهاية.فيسأصلأينلأعلمعمرينصف_أدفع
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مجيئهاعلىندمتأيضًا،ترتفعالأرضيةبأنشعرتصامتاً،ابتسم

تبتعدأمإليهأتلجأتدريلاومنه،المكانمنخائفةكانتمعه،

أرضًا.جلستثمتنهدتعنه،

تفعلين؟_ماذا

ئًا.أفعللاترى_كما شي

قائلاً:لجانبهاجلس

الأرض.علىتجلسقطأميرةأرَ_لم

أميرة._لستُ

كذلك.قريباًستصبحين_بلى،

_لا.

بالتعارف.السابقةالفرصةلناتسمحلمربمانوار،الأمير_أنا

لمقفشئتإنمضى،لماآسفةأمير،بأنكأعرفأكن_لم

لجانبي.الجلوسعلىأجبرك

الحاضر،فيولاالماضيفيلاللكلام،فرصةأحداًتعطينلا_أنتِ

اسمكِ؟ما

يل،زمنمنذأحدينادينيلميهم،_لا اسمي.نسيتأخالنيطو

الجميلةالفتاةأنكسوىعنكأعرفلامناداتك،أريد_لكنني

العصا.صاحبة
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ئًا،تعرفلاأنك_بما سأتركأناوشأني،دعنيتهتم؟فلماذاشي

حال.أيعلىهناالعمل

هنا؟!تعملين_أنتِ

ذلك؟بغيريوحيشكلي_وهل

هنا؟الإضاءةنوعماتعرفين_هل

_شموع؟

الشعاع،هذالأجلأنفسهنيحرقنالشموع،كهذههنَّ_صحيح،

هنَّأكثر،النظرليلفتنزينتهنفييسرفنالعالم،يراهنأنلأجل

يملءالذيالغنىذلكورغمشيء،كلولديهنمحترماتآنسات

فيها!شيءلامجوفّة،عقولهنفارغة،قلوبهنولكنحياتهن

جميلات!_لكنهن

مختلفة،أنتالانبهار،يزولحتىتقتربيإنماسطحيّ،_جمالهنّ

حيثإلىيتسلسلقلبكفيالنورمنكِ،جهدٍبلاتضيئين

أراكِلكننيهناإلىأوصلتكالتيالظروفماأدريلاتتواجدين،

الانطفاء،مآلهنشموعهنَّجميلة،لكونكإضافةالنفس،غنية

بأيتنطفألالكنهاتعود،ثموتغيببشموخٍتضيءشمس،لكنك

أبداً!حال
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تجدلابشدة،وجنتاهاوتوردتأذنها،وراءخصلاتهاأعادت

قالتبها،تردكلماتٍتجدأنعلىفضلاًالخجلمنصوتها

بخفوت:

آفاق.هواسمي_آفاق،

*******

ًشيءكلتأكلاللهبألسنة الخلفيةوالأشجارالبستانمنبدءا

لتقضيوتهبطترتفعكالأمواجالنيرانالأمامي،المنزلسوروحتى

فقدالدخول،يستطيعونلاالخارجفيالإطفاءرجالتبقى،ماعلى

أحدهملكنالصغيرة،العائلةتلكمنفردأيبنجاةالأملبعضهم

المنزلذلكإلىللدخولبنفسهوخاطرالخاطر،لذلكيستسلمأنأبى

فتاةًيحملقليلةدقائقبعدخرجثمالقرى،إحدىأطرافعلى

فظيع.بانهيارتبكيصغيرة

لمأيامعدةمرتالكبير،منزلهمإلىالمستشفىمنجدهاأخذها

بعضعندوسلوكينفسيلعلاجخضعتثمتتكلم،ولمتأكل

بدأتبها،وتعتنيكثيراًتحبهاكانتالصغرى،خالتهامعالمختصين
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عانتعامين،عمُرهافيهمعمنمتأخرةالمدرسةدخلتثمتتحسن،

يةمن لكنأباً،ولاأماًلاتملكلاوهيأهليهممعالأطفالرؤ

بشغفٍ،شيءأيتتعلمكانتقليلاً،عنهماعوضّاهاوخالتهاجدها

يقةفيثمالصغر،فيبدراستهاتميزت المنزليةوأعمالهاتفكيرهاطر

ئًاتضيفكبرُتكلماكانتالصغيرة، ربمالشخصيتها،جديداًشي

بدتتزوجت،حينماخالتهافراقآلمهامنها،قصدٍبلاأوبقصد

كانالوقت،أغلبومنعزلٌمريضٌجدهاالفترة،تلكجداًوحيدة

أطفالوعندهممتزوجين،وكلهمالبيتفيلهاأخوالأربعهناك

أولهايهتممنهناكيكنلمفقط،منهمواحدٍعداصغار،

خزانةتملككانتوكتبها،وملابسها،خالتها،غرفةورثتلوجودها،

آفاق،الوحدةحاصرتحينماالوقتذلكفيبالكتب،مليئة

ًالكتبلهافتحت أنيس،خيربالقراءةوجدتجديدة،وعوالمآفاقا

عادحينالصيف،ذلكعمرهامنعشرةالخامسةفيكانت

يف هذهوملابس،مدرسيةأغراضإلىحاجةفيكانتالخر

اعتباراًالأصغرخالهامنذلكطلبتجهداً،وتتطلبمهمةالسنة

بأنهأقنعهاثمقليلاً،تململومسؤوليات،عائلةلديهليستلأنه

الاختبارات،حينإلىالمنزلفيستدرسولكنكتباًلهاسيجلب

لمشابة،أصبحتلأنهافصاعداًالآنمنالخروجمنممنوعةوهي
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أنتريدلاالنهايةفياستسلمتلكنهاذلك،منالغايةماتفهم

مشكلة.بأيأحدمعتصطدم

ًآفاقاستيقظتالربيع،صباحاتإحدىفي المشمس،بالجوفرحة

كلالسطحإلىتتسللفهيمعهمإلاالخروجمنممنوعةأنهاوبما

ثمخالتها،خزانةمنالكتبوأحدالدراسيةكتبهامعهاآخذةفترة

يسببونأطفالاصطحابتريدلابهدوءوتصعدماشطيرةتعد

المذياعاصطحابتنسىلاوبالطبعتركيزها،ويشوشونالازعاج

شعرقصائديحتويكانتسفرها،قبلخالتهالهاأهدتهالذيالصغير

تفرغبدأتبه،تستأنسمناحتاجتكلماتؤنسهاوهادئة،جميلة

الطاولةوترتبمعهاتدندنللقصائد،تستمعوهيحقيبتهامحتوى

يل،أصفرفستاناًترتديكانتجيداً، والأحمر،بالورديمزهرّطو

خطواتسمعتبقليل،كتفيهاأسفليصلالأجعدالمبعثروشعرها

منقفزقدفتىرأتبعينيها،تبحثوراحتأجفلتنحوهاآتية

علىوأبقتشجاعتهااستجماعحاولتنحوها،ومتجهالمجاورالسطح

ألقىأصلاً،لوجودهتأبهلاوكأنهاالصوتدرجةنفسعلىالمذياع

ًأعادهاترد،فلمالتحية سألها:ذاتها،الفعلردةفتكررتثانيا

فتاة؟ياتسمعين_ألا

*******
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نهضتالتحرك،عنالأرضيةوتوقفتارتطام،صوتسمعت

نهضالباب،علىتعثرلملكنهابنظراتهاالمكانمسحتبسرعة،

بقلق:سألتهمبتسماً،لجانبها

_وصلنا؟

_نعم.

وانحنىركبتيهعلىجثاما،جدارٍأمامتوقفاحتىيمينهمشت

مفتاحاًألتقطالجدار،بداخلخزانةفتُحتثمعدة،أرقاماًيضغط

مياه:عبوةيسحبوهوإليهاالتفتخشبية،وعلبةصغيراً،

_عطشى؟

وسألها:المياه،عبوةأعادبرأسها،اومأت

الماء؟لك_أجلب

قائلاً:ضحكاستنكار،نظرةإليهونظرةللأعلىحاجبيهارفعت

فتاة.ياصوتكأسمعينيبالإشارة،تتحدثي_لا

أكمل:إليه،النظروتجاهلتعمداً،صمتت

أخبريني.الشربأردتِإنوأعيدها،سأشربأنا_حسناً
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وهيالمكانفيخطواتبضعومشتوغيظهابسمتهاكتمت

أزرارهاوعقدتالأكماموأنزلتالأبيض،قميصهاأطرافتنفض

شريطةوأخرجتالزرقاء،الفضفاضةتنورتهاسوتّللأسفل،

للأعلى.شعرهابهارفعتجيبها،مناللونبذات

_آفاق.

الماء.ناولهاإليه،استدارت

_تفضلي.

_شُكراً.

وإكراماً._حباً

منأطاحهاالخزانة،إلىبنفسهاتعيدهاوراحتشربت،ابتسمت

استغربتتتدحرج،وهيضجةمصدرةوقعتعنيفة،بحركةيدها

مردفاً:يلتقطهاانحنىثقيلة،بأنهاعليهايبدويكنلمالذيلثقلها

فحسب.للعائلةالاستجابةعلىمبرمجةخطيرة،لكنها_آسف،

آفاق:مناقتربثممكانهاأعادها

آلمتك؟_هل

نفياً.رأسهاهزت

تكلمي.يستفزنيهذافتاة_يا

مجيبة:ضحكت

تؤلمني._لم
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صامتة.تمشيلاواتبعينيهياقوليبنا،_هيا

_حاضر

تابعت:ثمصمتت

ستأخذني.أينأدريلاحيثإلىبنا_هيا

ثرثارةأريدكهكذا_أحسنتِ،

لتسكتني!جهدكستبذلوغداًثرثارة،تريديني_الآن

فأضاءتالمفتاحوضعثمبيده،وتحسسهآخر،جدارأماموقف

ئًاالبابأطرافعلىهندسيةنقوشات ئًاشي إلىأعلىمنفشي

غلقتبعها،ثمقبلهلتدخلالمجاللهاأفسحالباب،فتُحثمأسفل، أُ

بالكامل.الدنياأعتمتآلياً،وحدهالباب

_نوار.

نادته.

تخافي._لا

والكبريت،الشمعةأخرجالخشبي،الصندوقوفتحأرضًاجلسثم

قائلاً:إليهانظرنحوه،آفاقفاقتربتأشعلها

_اجلسي.

تابع:بجانبه،جلست

وصلنا.هاقدتفضليتخبريني؟أنتريدين_ماذا

عليك.أكذبولمأخدعك،لمأنا_نوار
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إذن؟اختفيت_كيف

وقتهاأنتهيعسىأسبوعبعدتأتيأنأخبرتكبيننا،لقاءآخر_أتذكر

بعدالامتحاناتبتقديملييسمحوالملكنهمونلتقي،امتحاناتيمن

البيت،فيمنجميعمعجداًكبيرةمشكلةافتعلتفيها،تعبيما

علىكانفماالبيت،أغادرأنعليبأنهأخواليزوجاتاتفقتثم

عنوانوأعطوننيأغراضيجمعتببساطة،يوافقواأنإلاأزواجهم

يففيأبيبيت قدجديبأنقالوازمن،منذاحترقالذيالر

يةمختارعندوالمفتاحأصلحه، ياهسيعطينيالقر بطاقتييرىعندماإ

نوار.ياصعبةالوحيدةالمعيشةلكنذهبتوبالفعلالشخصية،

جدك؟كان_أين

عليه.اللهرحمةبعامينمغادرتيقبل_توفي

أمورها؟أميرتيتدّبرت_وكيف

_نوار!

منه.مهربلاآفاقيامؤكدأمرٌ_هذا

ثم...هكذامناداتيعلىمبكراًالأمريزاللاقبلت،أنني_فرضًا

ماذا؟_ثم

تخجلني!_أنت

عليكِ.لاستعتادينالفتيات،زينة_الخجل

الخجل!أنهأمتتوقدانخداهايجعلماالشمعةضوءهليدريلا
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تابع:

أمورك؟لتدّبرفعلتِوماذا_أكملي

بالقصرممتازعملعنسمعتثمعامين،الصغاربتدريس_عملت

للمدينة،شوقاًأتيتذلك،عنفضلاًجيدة،الأجرةوأنالملكي

وآمالهالمرءأحلامتدفنالقرىجديد،هومالتعلمالجديدة،للأشياء

غيرها!دونفقطللأرضلتسخرهاطاقتهتدفنكافة،

قصرنا؟إلىوصلتِ_وهكذا

الأول.يوميهذا_نعم،

أفضل،لقدرتسوقكالمؤلمةالأقداربعضأرأيتِالله،_سبحان

للحديث.دوريجاء

ولاصغيرة،الشمعةهذههنا،أضواءيوجدألاولكن_تفضل،

المخيف.المكانلهذااختياركسببماأدري

شيءلاالأسف،معغيرهايوجدلاالآن،شيءكل_ستعرفين

لجانبك.إننيثمهنا،مخيف

لحديثه:عادثممطمئنةنظرةإليهانظر

كانحينمابنفسه،أمراءهينتقيجداً،عجيباًالقصرهذا_أتعلمين؟

مجيئهاوعندآخر،بلدمنلأميرةزواجهعلىالاتفاقتمشاباًوالدي

وجدحتىالفتياتبينويبحثيعانيبقيقبولهايتملمالغرفةلهذه
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قصةسمعتلقددوري،جاءوالآنعليها،الموافقةوتمتأخيراًأمي

طفلاً.كنتحينالقصرهذا

ياالمناسبةبإنكثقةعلىوأناالأولىللمرةألتقيتكمنذأتعلمين

ليتسمحيلملكنكاليوم،ذلكمنذبجديةبكأفكركنتآفاق،

بجانبكوالعصاصارمةكنتشخصي،شيءأيعنأحدثكبأن

الدوام!على

بخجل:مبتسمةسألت

مني؟تخاف_أكنت

وحينماتريدينه،ماخالفتلوابتعادكأخافكنتولكني_لا،

فتاةروز،معمرةحاولتأخرى،فتاةإيجادأحاوللماختفيت

وهابالأمر،أهتمأعدفلمالقصر،قبِلمنرفُضتلكنهاالعائلة،من

بنفسك.إليّعدتقدأنت

نوار؟يافرضًاالأمرعليّتفرضبأنكتشعر_ألا

ربماأخرى،أحلاماًلديكربمانجرب،أنقبلتقرريأن_عليك

لنلكننيوالاختيار،التفكيرلكيحقمدة،منذتماماًأمرينسيتِ

آفاق.ياوجدتكأنبعدفيكِأفرطّ

لك.مناسبةغيربأنني_أظن

لقلبك.واستمعيجانباًأرميهاهذه_ظنونك
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الانتظار.عليكصعب،_التفكير

موافقةبرأسكأومأيأننعمقوليبسيطالأمرنفسك،تتعبي_لا

فحسب.

_نواّر.

قائلة:بثقةإليهنظرتثمنادته

يقة،بهذهلتجيبطفلةليست_آفاق للتجربة.مستعدةأناالطر

فحسب.ستجربينأم_موافقة

الآن؟ماذاالنتيجة،منأتأكدحتىأخبرك_لن

هذابأنوثقيأتيناحيثمنسنعودرفُضتِلواسمعي_سنجرب،

وتجدينمنهلتعبريالأبوابأحدفسيفُتحقبُلتِلوأمايحدث،لن

يق هناكوسأكونرسمياً،أميرتناإعلانكليتمالقصر،قاعةإلىالطر

بانتظارك.

وحدي؟!وأضيعسأذهب_مهلاً،

بك.أثقآفاق،ياشجاعة_أنت

ئًاالصندوقمنأخرج قائلاً:نحوهاواقتربما،شي

عينيك._أغمضي

أردف:استجابة،بلابهحدقت

بي؟تثقينألاأظنمماأكثرعنيدة_آه،
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بيضاء،كريستالةتحتويقلادةفألبسهاعينيها،أغمضتثمأومأت

مازحاً:أردف

انهضي.هياالجوري،ورديا_فتحّ

القلادةتتحسسوقفتالطفولة،لعُبمنعبارةلتردديهابتسمت

جداً.جميلةكانتبأصابعها

فقال:إليهعينيهارفعت

تسلكينحينماأزرقبلونستضيءلكِ،الآنوهيلوالدتي_إنها

يق يقتسلكينحينماأحمروبلونالصحيحالطر دعيهاالخاطئ،الطر

كذلك.أكونلاعندماحتىمعكبأننيتذكرك

الإضاءةكانتضخمة،آلةعندتوقفامعاً،ومشياالشمعةناولها

لكفها،تنظرإليهاستدارتالكف،لموضعمكانمنهااتضحخافتة

شموعواشتعلتتهتز،بالآلةوإذكفهاوضعتنعم،أيإليهافأومأ

الذهبيةالذراتبعضتتطايربدأتالأعلى،منالغرفةأطرافعلى

آفاق،رأسفوقتتجمعومكانكلمنتأتيالجو،فيالصغيرة

فوقالمعهودةوفوضويتهبراحتهفانسدلشعرهاشريطةسحبت

رأسهافوقاستقرتثمتاجٍبشكلالذراتتشكّلتكتيفيها،

كبير،بشغفٍيتابعهاكانالذينوارإلىاستدارتبثقله،فشعرت

غامرة:بسعادةمردفاًمنهااقترب

أجملكِ!مامكانه،فيإحساسيكانبنجاحك،جداًواثقٌ_كنت
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قائلاً:همساستحياءً،رأسهاحنت

تاجها.يقعلاكيتنحنيألاأميرتي_على

الآن؟وماذا_حسناً،

حتىوصلتإنماهناك،إلىوسبقهاالأبواب،أحدنحولهاأشار

بيدها،ألتقطتهذهبياً،مفتاحاًمشُكّلةذراتهوتناثرتالتاجتطاير

مبتسمةأردفتالمفتاح،إلىثمإليهنظرتنوار،إلىاستدارت

دامعتين:بعينين

مستقبليمفتاحأنكمابيديك،الآنقلبيمفتاحبأناعلم_نوار،

هذاتضيعّفلاإليك،أصلحتىأطيلولنأضيعّهلنالآن،بيدي

حدث،مهماعنهغيابكتطلولاعليه،استأمنتكالتيالقلب

اتفقنا؟

المفتاح.وأدارتالبابإلىعادتثم

الله️♥بعونتمت
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